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جلس المـؤرخ الراديـكالي جـوناثـان شوفيلـد على
واحـدة مـن اهم المنـاضـد في تـاريخ العـالم وقـال:
ان اجــزاء من الـبيـان الــشيــوعي قـد كـتبـت هنـا،
وفي جــولـته في مــانــشــسـتــر الـــراديكــالـيــة والـتـي
اسـتغــرقـت خمـس ســاعــات، نـحن الان في غــرفــة
المطــالعــة في مكـتبـة )شـيثـام( وهـو مـبنـى هـادئ
ومهيب، كانـت النافذة الناتـئة التي وضعت فيها
المنضدة لعدة قرون مكاناً هادئاً على نحو يبعث
ــــى الإعجـــاب ويـــشحـــذ الافـكـــار عـن الـثـــورة عل
الاشتـراكية، بينما كـانت أول مدينة للـرأسمالية
تضطـرب على نحـو غير مـرئي وغير مـسموع في
الخــارج، وهــذا هـــو في الاقل جــدال المــؤرخ حــول
اهميته المـدنية في تحفيـز الشيوعيـة وكان يقول
بهـيـئــة مـتحــديــة : "بــدون مــانــشــسـتــر، مــاكــان
ــــاريـخ القــــرن الاتحــــاد الـــســــوفــيــتــي، ولـكــــان ت
العشـرين مختـلفاً جـداً، تخيلـوا ان ليس هـناك
لينين ولا مـاو، ولا المعاهـدة السـوفيتيـة النـازية،
ولا ثــورة ثقــافيـة، ولا حـرب بــاردة، ولا سبـاق في
الــتـــسـلح الــنــــووي، ولا شــيــــوعــيــــون صــيــنــيــــون
مـخلـــصــــون يــبـكــــون بــين رفــــوف الـكــتــب، اوه...
يــامــانــشــسـتـــر )هكــذا غـنــى مــوريــســاي( فـثـمــة
الكثير مما يقال عنهـا. هل كان بوسعها حقاً ان
تلعب دوراً مركـزياً في التـاريخ؟ نعم كان بـوسعها
ذلك، وقــد فعلـت- كمــا يجـيب شــوفـيلــد، واشــار
امـــامـي الـــى مقــطع كـتـبه آســـابـــريغـــز عـن المـــدة
ــــس يعــيـــش في ـــــو كــــــان انجل الفــيـكــتـــــوريـــــة، "ل
بـرمنغهـام وليـس في مانـشستـر، كمـا كتب بـريغز
لكـان مفهـومه عـن )الطبـقة( ونـظريـاته عن دور
الــطــبقـــة في الـتـــاريـخ مخـتـلفـــة جـــداًن وكـــانـت
حـقيقـة اعـتبـار مـانـشــستـر رمــز العـصـر في عـام
1840 تحظى بـأهمية سيـاسية مركـزية في تاريخ
العــالم المعـاصـر، وصل انجلـس فيهـا عـام 1842،
وكان والـده كاهناً تقياً، وكـان قلقاً لان فريدريك
الـصـغيــر كــان يـُظهـــر ميــولاً راديكـــاليــة فــأرسله
للعمل في شـركـة للمـنسـوجـات كـان فيهـا شـريكـاً
ـــــوسع ابــيـه ان يفـكـــــر، فقـــــد كـــــانــت "لــم يـكــن ب
مــــانـــشـــســتــــر الفــيـكــتــــوريــــة مــــرتعــــاً للافـكــــار
الـراديكـاليـة، وبعـد عـامين من وجـود انجلس في
المدينـة كتب )دزرائيلي( في إحـدى رواياته يقول:
لقــد مــر عـصــر الــدمــار، هل رأيـتم مــانـشــستــر.
مــانـشــستــر مــأثــرة بـشــريــة عـظـيمــة مـثل اثـينــا
"فـلكي يعـرف كيف كـان يمـضي العـالـم المتمـدن،
كــان انجلـس يعـتقــد ان من الأفـضل الانـغمــاس
في مـــانــشــسـتـــر ولـيــس في الـيـــونـــان القـــديمـــة"،
ـــــد "لقــــد احــبــبـــت العــيـــش في ويقــــول شــــوفـــيل
مـانـشـستـر في عـام )1840( ولقـاء انجلـس الـذي
يـبـــدو رجلاً محـبــوبــاً، امــا مــاركــس فكــان يـبــدو
ـــديـن وكـــســـول يـــأخـــذ امـــوال انجلـــس كـــرجل ب
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عـــــــــــــن مـــــــــــــــــــاركس
بقلم / ستيورات جيفريز
ترجمة/المدى

يكـن ثـمـــة وقـت لإقـــامـــة قـــداس مـن اجل كـنـــدر
سكـــوت، فقــد هـبـط الــظلام، وتــركـنـي شــوفـيلــد
لزيارة منـضدة تاريخـية أخرى مهمـة جداً تركت
في مـتحف التـاريـخ الشـعبي في شـارع بيـرج وكـان
)تـوماس بين( قد كتب جـزءاً من حقوق الإنسان
في عـــام 1792 وهـــو كـتـــاب ســـرعـــان مـــا مــنعــته
حكـومـة معتـديـة تنـتهك القـانـون، وفـيه ينـاقش
)بـين( ان كل الــرجــال الــذيـن يـتجــاوزون الـ)21(
عاماً يحـق لهم التوصيت وان يتم إلغاء مجلس
اللــوردات، من الــواضح انهــا منـضــدة راديكــاليـة
جــداً، ولهــذا الـسـبب وحــده فقـط، فــان مكــانهــا

المناسب هو مانشستر.
عن/ الغارديان
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وفي عام الحصاد السيئ يـصبح سعر الخبز فوق
ــــون القــمح ضـمـن احـتـمــــال الـفقــــراء لان قــــان
الاسعـار لمالكي الأرض البـريطانيـين، واليوم فان
غـــرفـــة الـتجـــارة الـتـي اقـيـمـت علـــى وفق المـبـــدأ
صـارت فندقـاً ضخمـاً وباسعـار تزيـد على الالف
بـاون لـليلـة الـواحـدة، ثـم واصلنـا طــريقنـا الـى
تمثــال اليــوتــوبـي الاشتــراكي )روبــرت اويـن( ثم
الـى مكتـبه شيثـام ثم الـى كاتـدرائيـة مانـشسـتر
ثم الـى مركـز الرأسمـالية، لقـد سرنـا مشيـاً لمدة
ــــــــزر بـعــــــــد اهـــم المــــــــواقـع )6( ســــــــاعــــــــات ولـــم ن
الراديكاليـة، مركز بانخـورست في شارع تيلسون،
واي مـن منـازل انجلـس، )غـريفـيت إنْ( في شـارع
غـريـت اتكـون حـيث يمــرح خبــراء البـورصــة ولم

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـــشفـيــتهـم، وكــــان الـــظلـم الــــذي معــــروفـين بــبل
يعـيــشـــون فــيه يحـــرضهـم، ولهـــذا الــسـبـب ذهـب
العـديد جـداً منهم الـى حقول القـديس بـطرس
عــام )1819( ولـم تعــد حقــول القــديـس بـطــرس
ـــد وقف امـــام مـــركـــز مـــوجـــودة غـيـــر ان شـــوفــيل
المعــاهــدة الــدولـيـــة ووصف المجــزرة الـتـي وقعـت
هـناك في 16 آب عام )1819( والتـي راح ضحيتها
)16( شخــصـــاً وجـــرح 600 آخـــرون، امـــا الــشـيء
الـفاضح فهـو انقلاب الجنـود البـريطـانيـين على
شعبهم، وتجمع الناس هناك في تظاهرة سليمة
احتجـاجـاً علـى انه لـم يكـن للمـدن الـصنــاعيـة
الكـبيــرة مـثل مــا نـشــستــر تمـثيـل سيــاسـي لقــد
صــدمت مجـزرة )بـيتـرلـو( الـطبقــات المتــوسطـة
ووضـعتهـا خلف حـركــة الاصلاح، ثم ذهـبنـا الـى
غـرفــة التجـارة الحــرة حيـث استـشهـد شــوفيلـد
ــــرايــت بــكلــمــــات رفــيـقه رجـل القــــريــــة جــــون ب
Anti- ـــطــــــة )خـــطــيــب( وجــــــدل ونـــصــيــــــر راب
 Cron- Low leaguerالـذي قال: لم نـولد
والــســرج فـــوق ظهــورنــا كـمــا لـم تــولــد الـطـبقــة
ــــالمهـمـــاز، الـم تـكـن الـــدعـــوة الارســتقـــراطـيـــة ب
المـشتـركـة للعمل تجـارة حـرة ؟ لا كـانت الـرابطـة
تحــالف الـطـبقــات الــوسـطــى وطـبقــات الـعمــال،
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الولايات المـتحدة وادرك ان المنغوليـين كانوا قد
اسـتخـدمــوا )البـاوهــاوس( علــى أبنـيتـهم قـبله
بمئـة عــام. وفي مبنـى مـؤتمـر الاتحـاد التجـاري
ـــســيـــس ــــرنــي ان )فــــران في شــــارع مــيجــــور اخــب
فـــوكـــويـــامـــا( قـــرأ هـنـــاك ذات مـــرة عـن نهـــايـــة
التـأريخ وكـان علـى وشـك ان ينهـي كتـابه حـول
العالم، ولكن قام بتمزيقه )200( من المدافعين
عن الحـركــة اليـسـاريــة، واخبـرنـي انه لـم يلـتق
ابـداً بمثل هـؤلاء المـاركـسيـين :"اصحيح هـذا ام
انه مجـــرد قـصـص عـــرضـيـــة عـن مـــا نــشــسـتـــر
المتـبجحــة؟ أراهـن علـــى الاخيــرة، وذهـبنــا الــى
غـاليـري الفن في مــانشـستــر حيث كـانت غـرفـة
تحـتـضـن ايقـــونـــات المـــديـنـــة  ومعـبـــوديهـــا مـن
بانغورست وحتى شـون رايدر وقرأ لهم شوفيلد
ــــى افــتـــــراض ان لهــم جــمـــيعــــاً احـــســــاســــاًَ عل
راديكـــالـيـــاً مــشـــابهـــاً، ومـــانــشــسـتـــر اقل المـــدن
ــــريـــطــــانــيــــة ارســتقــــراطــيــــة، ولــم يـكــن في الــب
)لانكــاشــايــر( نـظــام اجـتـمــاعـي بل فلاحــون ،
وليـسوا رقيـقاً، والفلاح كـما تعـرف يعلو مـركزه
الاجتمـاعي علـى العبـد أو الـرقيـق ولكنه ادنـى
مـــرتـبـــة مـن الـــسـيـــد الاقــطـــاعـي في المجـتــمع
الانغـلوسـاكسـوني، وقـال ، كان الـنسـاجون عـلى
الانـوال اليـدويـة وعمـال القـطن في مـانـشـستـر
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وافضل افكاره".
وكان شـوفيـلد قـد اطلق
ادعـاءات كـبيـرة ممــاثلـة
ــــتـه مــــن اجـل مـــــــــــــديــــن
ــــــــــة مـــنــــــــــذ ان المـفـــــضـل
التقيته في البيكاديللي،
وكـان يـزعـم ان النظـريـة
الـنبــاتيــة )العيـش علـى
النـباتـات فقط( تـوقفت
كحـــركـــة جـمـــاهـيـــريـــة
بـفضل خـطب ومــواعظ
كـــاهـن مـــانـــشـــسـتـــر في
مـــطلـع القـــرن الـتــــاسع
عــشــر وهـــو )ريف ولـيــام

كاوهرد( .
ــــى ان "غــــرفــــة واكــــد عل
الـــتـجـــــــارة الحـــــــرة هـــي
ــــــوحـــيــــــد في المـــبـــنــــــى ال
بــريـطـــانيــا الــذي سـمي
علـــى وفق المـبــدأ، وأشــار
الــــــــــــــــــــى ان الاتحــــــــــــــــــــاد
الـسيـاسي والاجـتمـاعي
ــــين ــــنـــــــــســــــــــــوي، ايمـل ال
ـــي بـــــــــــانـخـــــــــــورســـت وآن
كـيـنــدي، قــد تــأســس في

مـانـشـستـر وان عـصيـانه المـدنـي  المنـاضـل حمل
كل الـسمـات البلـشفـيه للمـوقف المـنشـوري، قـال
كل هـذا بصـوتٍ مـدوً أذهـل المتبـضعين وأيقـظهم

من سباتهم العقائدي عندما كنا نسير.
وقـــد كـتـب مـــؤلفـــات وكـتـبـــاً حـــول مـــانــشــسـتـــر
وخـطط لكـتابـة المزيـد ولكـنك تفهم ان هـذا هو
المكـان الذي منه يـستمد قـناعته كمـؤرخ يخطب
في الـشــوارع عن تــاريخ المــدينـة، وبـدأنـا في شـارع
القنـال، واشـار الـى حـانـة تـدعـى )مـانتـو( قـائلاً:
ـــة، ثـم مـــاذا ؟ ذلـك أول رجـل يخـــرج مـن الحـــان
بدلاً من ان تكـون منزوية، صممت بنوافذ كبيرة
وشرفات تقول ان لـيس لديها ما تخفيه". وعند
زاوية شارع سيك فـيل قال شوفيلد: " مـانشستر
الـنـمــوذجـيـــة، معـطـف كله فــراء، بــدون ســروال،
ملـمحــاً الــى عـظمــة واجهــات القـصــور المــشيــدة
علـى وفـق تصــاميـم عصــر النـهضـة والـتي بـرزت
عندما اصبحت مانـشستر مدينة القطن، وربما
تمت زخــرفــة الجهــات بــشكل مـشــوش، مــا يــدل
ـــــــى الـقـــــــدرة الـهـــنـــــــدســـيـــــــة والـعـــمـــــــرانـــيـــــــة عـل
للفـيكتــوريين، غيـر ان التلال والـربـوات المـشيـدة
متواضعة في الغـالب، "تقول الاساطير ان وولتر
غـروبيـوس، مـؤسـس )البـاوهـاوس(  وهـو أسلـوب
في الـبنــاء قــدم الــى مــانـشــستــر في طــريقه الــى
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امــــريـكــــا.. هــــذه الـــشــــركــــة الـتــي تقــــامــــر
بـالعــالم وتعـتبـره رأس مـالهـا الـشخـصي
صـارت رمـزاً للـميـوعــة والتخـنث مـثلهـا
مثل انكلتـرا التي يمثلها  –الخنثي –
جــــــورج بــــــوي.. وهـكــــــذا صــــــارت هــــــذه
الـشركة تقلق على مـساحيق تجميلها
عـنــدمــا تـنــوي الحــرب.. ربمــا هــذا مــا
دفع احـــــد اعــضـــــاء الـكـــــونغـــــرس الـــــى
القــــول: اخـــشــــى ان يفـكــــر جـنــــودنــــا في
تسـريحات شعـرهم ومسـاحيق تجـميلهم
أكـثـــر مـن تـفكـيـــرهـم في شـــرف الـــولايـــات

المتحدة!
لـم تعــد المــوضـــة هي الــشغل الـشــاغل لـلنـســاء
فـقــــط إذن، بـل اصـــبـح لـهـــــــا الان نـــــــوع اخـــــــر مـــن
المهـتمـين والمتـابعـين: انه الجنـس الخـشن الــذي يبـدو
ان المـلل صــــار يحــــاصــــره بـــسـبـب خـــشــــونــته وهـيـئــته
الـــرجـــولـيـــة ، فـبـــدأ يـبحـث عـن وسـيلـــة للـتحـــرر مـن
الملابـس التقليـدية بل تعـدى الأمر ذلك الـى امتلاكه
مجـمـــوعــته الخـــاصـــة مـن مـــواد الــتجـمــيل ودهـــون
الـــشعـــر وارتـيـــاده معـــاهـــد خـــاصـــة للـتجـمـيل، ولـم
يقتـصر هـذا الاهتـمام الجـديد علـى نوع واحـد من
الــرجـــال بل شـمل نــسـبــة كـبــرى مـن رجــال أعـمــال
واطباء ورياضيين وغير ذلك إذ يبدو ان رجل  اليوم
لا يتورع عن عمل أي شـيء ليثير اعجـاب النساء أو

حسد الرجال الآخرين .
وتقـول خـبيـرة امـريـكيــة في حقل الـتجمـيل ان زمن
الـرجـولـة "المـظهـريـة" قـد ولـى فـزمـننــا أكثـر حـريـة
ويسـمح للرجـال بابـراز رغباتـهم وغرائـزهم الانثـوية
ايضـاً.. ولم يعد الـرجال يسخـرون من جري المراة في
سبـاق المـوضـة الـســريع بل هــا هم يـسـقطـون ضحـايـا
لصرعـات اغرب احيـاناً من الـصرعات الـنسائيـة وأكثر
غـرابة مـن الموضـة الأوروبيـة التي تـنحى مـنحى انـيقاً

في الغالب..
ويلاحــظ مــن خلال اســتفـتــــاء اجــــري بهــــذا الـــشــــأن
للـــشـبــــاب مــــا بـين سـن 18- 24 عــــامـــــاً ان إعجـــــابهـم
بالـفنانين المخـنثين من امثـال )ديفيد بـوي( و)مايكل
جــاكـســون( و)بــرنــس( أكثــر مـن إعجــابـهم بــالـفنــانين
الـذين يـتميـزون بـالـوسـامـة مثل )بـرادبت( و)جـودلـو(
و)تــوم كــروز( .. امــام المـمـيــزات الـتقلـيــديــة في جــســد
الـرجل كـالأكتــاف الشـبيهـة بـأكتـاف مصـارع وطـريقـة
المشي الرزينـة فقد تحولت الى مـشية راقصة وصارت
مفـردات الاثـارة والفـتنـة والـسحـر هـي الأكثـر صـدارة
في عــالم الــرجــال منــذ ان بــدأ الاهـتمــام بــاسـتخــدام
اسلحـة النسـاء كابراز الـسيقان أو رفع الأكـمام لابراز
الــــذراعـين حـتــــى الـكــتفـين إضــــافــــة الــــى اســتخــــدام
مــســـاحـيق الـتجـمـيل كـــالمـــراهـم المعـطـــرة ومقـــويـــات
الاظـافـر والبـودرة ودهـون  الـشعــر ولمسـات مـن احمـر
الخدود والشفاه ولا يضير طبعاً استعمال قليل من
الـكحـل أو ظلال العـين .. لهــذه الاغــراض جـمـيعــاً ،
تــشهــد صـنــاعــة مــواد الـتجـمـيل الــرجــالـيــة حــالـيــاً
ازدهاراً كبـيراً فلم تعـد الرجولـة في الغرب هـي الورقة

الرابحة لان قوانين اللعبة قد تغيرت ..

بعدما ولى زمن الرجولة المظهرية
)الاثارة..
الفتنة...
الموضة(

مفردات الرجل
الغربي الجديد 

ترجمة /المدى

عن / الاكسبريس الفرنسية 

إذا نـظــرنــا الـــى الجنــس البـشــري، نجــد
امتلاكـه اعضـاء مـتمـاثلـة بـشـكل ثنــائي
كـالعـينين والاذنـين والذراعـين والسـاقين
والرئتين ونصفي كرة الدماغ والكليتين،
لكنه يمـلك ايضاً اعـضاءً منفـردة كالفم
والانف والقلب والكبـد والمعدة، وكل هذا
ليـس غـــريبــاً لكـن  الغـــريب في الأمــر ان
يتغير مـوقع احد الأعضاء لدى البعض
من جـهة  الـى أخرى كـأن يقع القلب في

جهة اليمين بدلاً من جهة اليسار!!..
بدءاً، لابـد ان نعرف ان رئـيس الحكـومة
في مملكــة الأعـضــاء هــو الجـينــات  –أي
العـوامل الوراثـية- المـسؤولـة عن تنـظيم
هـيـكل الجــسـم بـــافــضل مــــا يكـــون فهـي
الـتـي تحـــدد مـــواقع وخـــواص المجـــامـيع
المخـتلفـــة للخلايــا وصــولاً الــى التـطــور
الجــيــنــي فهــي تعــمـل في نفــــس الـــــوقــت
كــمهــنــــــدس معــمـــــاري ومـعلــم فــتــنـــظــم
الأعضـاء وتعلمهـا ان تعرف الجهـة التي
تقع فـيهــا.. امــا مــا تحـــدثنــا عـنه حــول
حــــدوث انـقلاب لـــــدى بعــض الأعــضــــاء
وتغيـر مواقـعها فـيعود  الـى ارتكـاب تلك
الجينـات اخطـاءً في بعض الاحيـان رغم
حـــدوثهــا بــشـكل نــادر وبـنــسـبـــة شخـص
واحــــــــــــد بـــــين 5000 أو 10000 شـخـــــــص،
وعنــدمــا يـصـبح القلـب في اليـمين مـثلاً
لا يمــــر الأمــــر دون مـــشــــاكل، ولـلقــضــــاء
علــيهـــــا تمـكــن الــبـــــاحــثـــــون مــن ايجـــــاد

تعـــــرض لأذى.. كــمـــــا لـــــوحــظ بـــــان مــن
يحـمل طفلاً يـضعه غــالبــاً علــى الجهـة
الـيــســرى مـن صــدره لـيكــون قــريـبــاً مـن
قـلبـه ونبـضــاته.. ألأجل هــذا كله نـطلق
علـى القلـب مقر الـعواطف والانـفعالات
ويـشار الى الجـهة اليسـرى كلما تحـدثنا
عـنـه وهل هــــذا هــــو الـــسـبـب ايــضــــاً وراء
ارتـبــاط نـصف الــدمــاغ الايمـن بـــالقلـب
وهـــــو المخـــصـــص لـلحـــــدس والمــــشـــــاعـــــر
الانفعــاليــة بيـنمــا يكـون نـصف الـدمـاغ
الايـســر مـســؤولاً عـن اللغـــة والمنـطق؟..
قـد يــصعب بــرهنــة ذلك لـكن مــا نعــرفه
جـمـيعـــاً ولا يحـتــاج الــى بــرهــان هــو ان
القلب يمتلك ويعبـر عن اشياء كثيرة لا

يعرفها العقل أو يجيد التعبير عنها!!

عن / لوفيغارو 

الجيـنات المـسؤولـة عن اختلاف مـواضع
الأعضـاء وعملوا علـى إعادة انتـاجها في
المخــتــبـــــر بــتجـــــربـــــة ذلــك علـــــى نمـــــاذج
حيوانيـة، وهكذا تمكنـوا من خلق جنين
يـحـــمـل جـــمـــيـع أنــــــــواع الـــتــــــشــــــــوهــــــــات
واخــتلاف مــــواقع الأعــضــــاء وبمعــــرفــــة
العـــــامل الــــوراثـي الــــذي سـيــــؤدي الــــى
معـالجــة تلـك التـشـوهــات النـاتجــة عن
اللاتناسق في الأعـضاء سيمكن بـالتالي
معــالجتهـا لـدى الإنـســان.. ويظهـر هـذا
اللا تناسق بعد عدة اسابيع من التطور
الجـيـنـي، فـبعـــد اكـتـمـــال الجـنـين يمكـن
اكتـشاف يمينـه ويساره بـالنسبـة لجميع
الأعضـاء، وبـالنـسبـة لـلقلب فهـو يـشمل
أذنـين وبــطـيـنـين ويـقع في الـيـــســــار واذا
حـــــــدث عـكـــــس ذلـك فـــــســـــــوف يـحـــــــدث
اختلال في وظـيفته إضـافـة الـى تـأثيـره
في القفص الصدري وعظامه والحجاب
الحاجـز وتأثيـر ذلك على عمـل الرئتين

ايضاً..
ويـعـــتـقــــــــد الـــبـعــــض ان
مــــوقع الـقلـب يــــرتـبــط
بـظــواهــر أخــرى فــرغـم
اســـتخـــــــدام الاغلــبــيــــــة
لليــد اليـمنــى أكثــر من
الـيــســـرى الا انـنـــا نمـــد
ذراعـنا اليـسرى تلقـائياً
لحــمـــــــايـــــــة قـلــبــنـــــــا إذا

لماذا يقع القلب احياناً 
في جهة اليمين ؟!

عفوياً نحمي قلوبنا بأذرعنا اليسراوات وتقرب الأمهات أطفالهن
من نبضات قلوبهن ..

ترجمة/ عدوية الهلالي 


